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جڪ کے 
المطاب الأول: تعريفه. 
التعارض والمختلف والمشكل في اللغة: 
أولا: التعارض: 
تعريفه لغة: 
تفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثرء وتأن مادة "ع ر ض" قي اللغة ععئ: المنے» 
والظهور» والبدو» وحدوث الشيء بعد العدم ومذا يعرف بالتعادل» فالعدل التقاببل» 
والمساواةء والمماثلة» وكل هذه المعان راحعة إلى معن الظهور. 
ثانياً: الملختلف: 
تعريفه لغة: 
مأخحوذ من الاحتلاف» وهو ضد الاتفاق» وكذا عدم الاستواء. 
تغالف الأمران واحتلفاء وكل ما لم يتسار فقد احتلف وتخالف وها لفان - أي 
ختلفان. 
ثالثا: المشكل: 
تعريفه لغة: 
الشكل في اللغة: المحتلط واللتبس» يقال: "أشكل الأمر: التبس"” و "أشكل علي 
الأمرء إذا أحتلط. وأشكلت علي الأحبار وأحلكت: معن واحد". 
(۱) ینظر: لسان العرب (۱1۸/۷)» والقاموس المحیط ص .)٥۸٠-٥۷۹(‏ 


(۲) القاموس اححيط .)۱۳١۷(‏ 
(۳) لسان العرب (١۹۷/۱۱٣٣)۔.‏ 


وقد يقال: كل ما احتلط أمره» والتبس ظاهرهن بحيث يؤدي إلى فهم خحاطئ» أو معن غير مراد. 

تعریفه اصطلاحًا: 

قال الدكتور نور عتر: وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معن باطلا ار 
ای ع ا 

التعارض والمختلف في الاصطلاح: 

عند ادن : 

أكثر ما يعبر الحدثون عن التعارض: .عختلف الحديث -كما سيأ - وقد ورد تسميته 
عندهم بغير ذلك كالتعارض» والتضاد» وهي معان متقاربة. 

واحتلف العلماء في ضبط كلمة "مختلف" فمنهم- وهم الأكثر- من ضبطها بضم اليم 
وكسر اللام» فهو اسم فاعل من اخحتلف فتقول " مختلف" تريد به الحديث نفسه. 

ومنهم من ضبطها بضم الميم» وفتح اللام على أنه مصدر ميمي فتقول " مُختَلّف " تريد 
به الاحتلاف نفسه. 

ومن ثم احتلف أهل الحديث في تعريفهم لمحتلف الحديث» فبعضهم أطلق تلف 
الحديث على كل تعارض ظاهر سواء أمكن دفع ذلك عنه بالجمع» أو النسخ» أو التر حيح» 
وبعضهم قصره على ما أمكن الحمع بينه وبين معارضه» وبعضهم توسط فأطلقه على ما 
أمكن فيه الحمع بينه وبين معارضه» أو الترجيح» وأحرج النسخ. 


(۱) منهج النقد قي علوم الحدیث ص (۳۳۷). 
(۲) ينظر: شرح نخبة الفكر "للملا القاري" ص(۳٠۳)»‏ والوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص .)٤٤١(‏ 
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ومن أطلق تعريف متف الحديث ابن الصلاح فقال -رحه الله- في النوع السادس 
والثلاثين: [معرفة ختلف الحديث. . . اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وحه ينفي تنافيهماء فيتعين حينقذ 
الملصير إلى ذلك والقول يما معا. 

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يكن الحمع بينهما» وذلك على ضربين: 

أحدها: أن يظهر كون أحدهما ناسخًا والآحر منسوخاء فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. 

والثان: أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهماء فيفزع حينفذ إلى 
الترجيح» ويعمل بالأرحح منهما والأثبت» كالترحيح بكثرة الرواة]. 

فجعل ابن الصلاح -رحه الله- محتلف الحديث يعم ما يدفع فيه التعارض بالجمع» أو 
النسخ» أو الترجحيح» وكذا الحافظ ابن كثير» غيرهما. 


قال السخاوي رحه الله“: [وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ» 


)١(‏ هو تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو: عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري 
الموصلي الشافعيمن تصانيفه: علوم الحديث» وكتاب أدب للمفي والمستفيٍ» ونكت على المهذب» 
وطبقات الشافعية. توفي سنة: ١۳٤٠ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان »)۲٤٠١-۲٤۳/۳(‏ وطبقات 
الشافعية الکبری (۳۳۹-۳۲۹/۸)» وشذرات الذهب .)۲۲٠/٣١(‏ 

(۲) علوم الحدیث "لابن الصلاح" -۲۸٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) هو الحافظ الكبير عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير البصري» ثم الدمشقي الفقيه الشافعي» من 
تصانيفه: البداية والنهاية» وتفسير القرآن العظيم» ومع المسانيد العشرة» توفي سنة ٤۷٤‏ ه. 
طبقات الحفاظ »)٥٠٤-٠۳۳(‏ وطبقات المفسرين "للأدنروي" »)۲٠١/١(‏ وشذرات الذهب 
oS‏ 

ینظر: الحثیث شرح اخحتصار علوم الحدیث .)٤۸۲-٤۸۰(‏ 


)٤(‏ هو أبو الخير: محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي» أصله من سخا "من قرى مصر" ومولده ف 
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فکل ناسخ ومنسوخ ختلف» ولا عکس]". 
ومن قصر مختلف الحديث على ما أمكن فيه الجمع ابن حجر» فقال رحمه الله: [نم 


المقبول إن سلم من المعارضة»ء فهو المحكم""» وإن عورض .مثله» فإن أمكن الجمع فمختلف 


الحديث أو لاء وثبت المتأحر فهو الناسخ» والآحر المنسوخ» وإلا الترحيح» نم التوقف]". 


فقصره على ما حكن الحمع بينه وبين معارضه. 

ومن توسط في ذلك النووي -رحه الله - فقال: [وهو أن يأ حديثان متضادان في 
المع ظاهرًا فيوفق بينهماء أو يرجح أحدها]. 

فقصره على ما حكن دفع التعارض فيه بال حمع أو الترجحيح فقط. 


القاهرة» قال ابن العماد: انتهى إليه علم الجرح والتعديل» حن قيل م يكن بعد الذهي أحد سلك 
مسلكه. له تصانيف كثيرة منها: فتح المغيث» والمقاصد الحسنة» والضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» وغيرها. توف قي المدينة سنة: ۹٠۲‏ ه. ينظر: الضوء 
اللامع »)۸۲-۹۲۳/٤(‏ وشذرات الذهب »)١٦-۱١/۸(‏ والأعلام للز ر کلي .)٠۹۰-۱۹٤/٩(‏ 

.)٤۷١/۳( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) احكم: هو ما سلم من المعارضة؛ أي: م يأت خبر يضاده. ينظر: نزهة النظر قي توضيح نخبة الفكر ص .)١١١(‏ 

(۳) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر ص .)۲۷١(‏ 

.)١۷۸( والمنهج المقترح ص‎ »)١ ٦-١ ٤( ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين ختلف الحديث ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: جى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الشيخ الإمام العلامة حبي الدين آبو 
زكرياء من تصانيفه: تمذيب الأسماء واللغات» والمنهاج في شرح مسلم» رياض الصالحين» وامجحموع 
شرح المهذب» توفي سنة ١۷٠ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى اللي )۸/ ۰-۳۹(« 
وطبقات الشافعية "لابن قاضى شهبة" »)٠٥۷-۱۰۳/۲(‏ وشذرات الذهب .)٠٠١١-۳٠٤/٩(‏ 


.)۲۰۹-۲۰۷/۲( تدرب الراوي في شرح تقریب للنووي‎ )٩( 


مخئلفه الحديرث ص 


أمكن دفع التعارض بالحمع» أو النسخ» أو الترجيح؛ لأن ختلف الحديث وصف للأحاديث 
الغار تة ظا ولي وا لمسالك دفع الاحتلاف "الحمع» والنسخ» والترحيح" ومع 
ذلك فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة قي الاصطلاح. 

وأيّا ما يكون» فإن المقصود من رسال هذه هو حواب الحافظ عن الأحاديث الي 
ظاهرها التعارض ودراستها. 

عند الأصولين: 

أغلب تعاريف الأصوليين تدور حول قوهم: التقابل بين دليلين» أو حجتين فأكثر» بحيث 
یتناق مدلولاها. 

ععن أن يكون أحد الدليلين يدل على الجوازء والدليل الآحر يدل على المنع» فدليل 
الجواز يمنع التحرم» ودليل التحرع بمنع الجواز» فكل منهما مقابل للآخر ومعارض وممانع له. 

فيتين من خلال النظر اق تعريف التعارض عفد الأصرلين أنه شال لكل تاد نين 
دليلين» سواء كان ذلك بين آيتين» أو حديثين» أو إجماعين» أو غيرها من الأدلة» والذي 
يخصنا من تعريفهم ما كان التضاد فيه بين حديثين وهو المعبر عنه عند أهل الحديث مختلف 
الحديث كما تقدم. 

فال الد كتور قاف حسينة [و اذا اردتا وضع تعريف للعارض ن لااد ول 
"التعارض هو التناقض الظاهري بين حديثين خحفي وجه التوفيق بينهما'. 


.)٠١١( ينظر: منهج التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث‎ )١( 
.)۲۷۳/۲( ونشر البنود‎ »)۱۰۹/٦( اصول السرخحسي (۱۲/۲))» والبحر امحیط‎ )۲( 


مخئلفه الحديرث مھ 


إلى حل كبير» كما أن هناك ألفاظًا مرادفة هما كالاحتلاف والتخالف» والتناقض» والتضاد]. 

والقصد البحث فيما ظاهره التعارض من حيث إزالة هذا التعارض والاخحتلاف بوجه 
من الوجحوه. 

وهو بهذا أحص من المشكل» فالتعارض والاحتلاف أخحص والمشكل أعم» إذ أن كل 
مشکل ختلف ولا عکس. 

فكل مخحتلف فيه احتلاط والتباس نتيجة التعارض» أي فيه إشكال» وليس كل مشكل 
فيه احتلاف» إذ قد يكون الإشکال ناتا عنه إيهام وغموض قي نفسه. 

ونما يدل على أن الألفاظ السابقة متقاربة المعئ أن من الحدثين من أطلق عليه لهف ظ 
التعارض أو التضاد كالحاكم" والخطيب) والنووي» فقال الحاكم رحمه الله: [إوهذا 
النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله ئي يعارضها مثلها]“. 


وقال الخطيب رحه اللّه: [باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيها وما لا 


E 


.)۲۲( سختلف الحديث بين الفقهاء وامحدثين‎ )١( 

(۲) هو ابو عبدالله الحاكم: حمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» النيسابوري» الشهير بالجاکم» 
ويعرف بابن البيع. من تصانيفه: تاريخ نيسابور» والمستدرك على الصحيحين» والإكليل» والمدحل 
في أصول الحديث» ومعرفة علوم الحديث» وغيرها. توفي سنة: ٤٠٥‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 
»)۲۸۱-۲۸۰/٤(‏ وسر أعلام النبلاء »)١۷۷-١۱۹٦۲/۱۷(‏ وطبقات الشافعية الکبری .)١۷١-٠٠١/٤(‏ 

(۳) هو أبو بكر: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» المعروف بالخطيب» من تصانيفه: تاريخ بغدادء 
والكفاية في علم الرواية» والجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» والرحلة في طلب الحديث» 
وغيرها كثير. توفي سنة: ۳٦٤ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان »)٩۲/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۹۷-۲۷۰/۱۸)» وطبقات الشافعية الکبری .)۳۹-۲۹/٤(‏ 

.)۳۸۲( معرفة علوم الحديث‎ )٤( 

(ه) الكفاية ق علم الرواية .)٤١۲(‏ 
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وقال النووي رححه الله: [هو أن يأ حديثان متضادان في المع ظاهرا فيوفق بينهما]. 


(6) Mm, (™ e ا‎ 


علم مختلف الحديث له أحمية كبيرة» لذا يحب على كل جحتهد قي كل فن أن يوليه عنايية 
فائقة» إذ معرفته تتقوى ملكة الاستنباط لدى الباحث» وكذلك يربيه على تقديس» وتعظيم» 
وإحلال الوحي كتابًاء وسنةء فلا يرد منها شيئاء بل ججتهد ق طلب دفع مساقد يظهر 
تعارضه» وذلك لعلمه أن نصوص الوحي لا تتعارض جحال. 

قال ابن حزم“ رحه الله: [وهذا من أدق ما بمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف 
ا 

وقال النووي رهه الله: [هذا فن من أَهمٌّ الأنواع» ويضطر إلى معرفته يع العلماء من 


الطوائف] 0 


(۱) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .)۲١۹-۲۰۷/۲(‏ 

(۲) علوم الحدیث "لابن الصلاح" .)۲۸١ -۲۸٤(‏ 

(۳) الباعث الحثیث شرح اخحتصار علوم الحديث .)٤۸۰(‏ 

.)١١(ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو حمد: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. من تصانيفه: الحلى» والإحكام في أصول 
الأحكام وغيرها. توقي سنة >٠٦‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (۲۲۷/۳)» والمقصد الأرشد قي ذكر 
أصحاب الإمام أحمد (۲۱۳/۲)» وشذرات الذهب (۲۹۹/۳). 

() الإحكام ق أصول الأحکام .)۲١/۲(‏ 

(۷) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .)٠۷١/۲(‏ وقريب منه كلام: ابن جماعة في المنهل الروي 
»)٦٠(‏ والسخاوي في فتح المغيث .)٤١١/۳(‏ 
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وقال ابن تيمية رهه الله“: [فإن تعارض دلالات الأقوال» وترحيح بعضها على بعض» 
و 

وقال ابن القيم رهه الله : [فصلوات الله وسلامه على من يصق كلامه بعضه بعضًاء 
ويشهد بعضه لبعض» فالاحتلاف» والإشكال» والاشتباه إنغا هو في الأفها لافيما حرج 
من بين شفتيه من الكلام والواحب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصصدق 
قائل» ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم]. 

وقال السخاوي رحه الله: [إوهو من أهم الأنواع» مضطر إليه جميع الطوائف من 
العلماءء وإنما يكمل به من كان إمامًاء حامعا لصناعي الحديث والفقه» غائصا على المعان 


الدقيقة]. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس: أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن جحد الدين الحران ابن 
تيمية م تر عین من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه. من تصانيفه: بحمو ع الفتاوى» العقيدة 
الواسطية» الاستقامة» وغيرها. توقي سنة ۷۲۸ه. ينظر: ثلاث تراحم نفيسة للأئمة الأعلام 
(۲۷-۲۲/۱)» وشذرات الذهب .)۸1-۸۰/٦(‏ 

(۲) محموع الفتاوی (۲۰/ .)١٤١١‏ 

(۳) هو الإمام الجتهد أبو عبدالله شمس الدين: محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي»› 
وألف تصانيف كنيرة منها: زاد المعاد وإعلام الموقعين» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
ومفتاح دار السعادة» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وغيرها. توفي سنة: ۷١١‏ ه. 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة »)٤٠١-٤٠٠/۳(‏ والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب 
الإمام أحمد »)۳۸٤/۲(‏ وشذرات الذهب .)١٦۸/١(‏ 

.)۳۸۳/۳( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(ه) فتح المغيث .)٤۷١/۳(‏ 


تات لدت 


وكان من أحسن الناس فيه الإمام ابن خحزعة رمه الله-“ حيث قال: [لا أعرف 
حدیثین متضادین» فمن کان عنده فليأتيٰ ET‏ 

ومن أحل ذلك اعتى العلماء بهذا النوع من علوم الحديث حن أفردوه بالتصنيف» بل 
هو من أول ما أفرد بالتصنيف كما سيأن. 

ومنهم من لم يفرده بالتصنيف» لکن ظهر اعتناژهم به ٿي أثناء كتبهم» منهم: ابسن 
عبدالبر» وابن تيمية» وابن القيم» وابن رحب » وابن حجر» وغيرهم» رحمهم الله جِيعًا. 

والأمر كما قال النووي رحه الله: [وإنغا يقوم بذلك غالبًا الأئمة الجامعون بين الحديث» 
والفقه» والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على امعان الدقيقة» الرائضون أنفسهم في 


ذلك» فمن كان يمذه الصفة م يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر ق بعض الأحيان]. 


)١(‏ هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» إمام 
نيسابور في عصره. من تصانيفه: التوحيد وإثبات صفة الرب» وختصر المختصر المسمى 'صحيح 
ابن حزيمة" وغيرها. توفي سنة: ١١۳ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ »)۲٠۷/۲(‏ وطبقات الحفاظ 
»)۳۱٤-۳۱۲۳(‏ وشذرات الذهب -۲٦۲/۲(‏ ۲۹۳). 

(۲) تدريب الراوي »)١۷٦/۲(‏ والمنهل الروي »)1١/١(‏ وفتح المغيث .)٠۷١/۳١(‏ 

(۳) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» القرطي» المالكي»› 
صاحب التصانيف الفائقة. من مصنفاته: التمهيد» والاستذكار» والكاقي» وغيرهاء توفي سنة 
۳ ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۱٦۳-۱١۳/۱۸(‏ وشذرات الذهب .)۳٠١-۳۱٤/۳(‏ 

)٤(‏ هو أبو الفر ج» زين الدين: عبدالرمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي تم الدمشقي. صانيفه: 
شرح جامع الترمذي» وجامع العلوم والحكم» والقواعد الفقهية» ولطائف المعارف» وفتح الباري» 
شرح صحيح البخاري م يتمه» وذيل طبقات الحنابلة» وغيرها. توفي سنة: ۷۹۰۵ ه. ينظر: 
القصد الأرشد قي ذکر أصحاب الإمام أحمد (۸۱/۲)». وشذرات الذهب .)١٤١/٦(‏ 


(ه) شرح النووي على مسلم .)۳١/۱(‏ 
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كما أنه يكتسب أهميته من أهمية متعلقه وهو فقه الحديث. 

ويدل عليه: أن الصحابة الكرام قد وردت نبذ من حياتمم الكريمة في دفع متعارضات 
الأحاديث» وهذا أمثلة كثيرة تأت في طيات هذا السفر المبارك إن شاء الله. 

وما يدل على أهميته أيضًا: أنه دفاع وذب عن حياض سنة الرسول بلي من تشكيك 
المغرضين» والطاعنين الذين يتهمون سنة المصطفى ي أن بعضها يضرب بعضًاء وأنه يقول 
قولاًء م يناقضه بخبر مثله» فكان من مظاهر الدفاع عن السنة الببحث قي هذا النوع والكتابة فيه. 

ومن لم يعرف الخلاف لا يستطيع أن يذب عن سنة الرسول بل ولذلك أهتم المحدثون» 
والفقهاء في تأويل التعارض بين الأحاديث أكثر من غيرهم. 

امطاب الثالث: أسباب الاختلاف بين الأحاديث. وأنواعه » وموقف العلماء من ذلك. 

أسباب الأختلاف بين الأحاديث: 

لا يخفی أن رسول الله ٤‏ لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وح يوحى» ومن هنا يتبين أن 
أحاديثه لا يتصور أن بينها تناقضًاء ولا احتلاقاء وإنغا ذلك يرحع إلى تصور من لم يتمعن في 
حدیث رسول الله بل ولم يكن له اطلاع واسع بسنته بب حيث إن الناظر قي بعض 
O TR ET TS‏ 
النظر» يتحقق أنه ليس بينهما تعارض البتةء وإنما ذلك راحع إلى أسباب تتجلى من حلال ما يلي: 

السبب الأول: أن يكوت الخديت غير ثابت السندة وإغا ن إسناده شىء ومن م وخب 
الرحوع إلى قواعد علم الحديث» ونقد هذه الأحاديث» والنظر ف أيهمايصح عن 


رسول الله ی فیؤحذ بالثابت» ویطرح ما لا یثبت» ولا بخفی ما وضع على رسول الله ل 
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کے 
من أحاديت كثيرة ف شئ شوون:جياته. 

قال الشافعي رحه الله”: [فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرًا» ويحل به 
ويحرم» ويرد مثله» إلا من حهة أن يكون عنده حديث يخالفه» أو يكون ما مع ومن مع منه 
أوثق عنده ممن حدثه خلافه» أو يکون من حدثه ليس بحافظ» أو يكون متهمًا عنده» أو يتهم 
e‏ 

وقال أيضًا رحه الله: [و هماع هذا: أن لا يقبل إلا حديث ثابت» كما لا يقبل من 
الشهود إلا من عرف عدله» فإذا کان الحدیث چجهولاًء أو مرغوبًا عمن مله کان كما ل 
ابت أنه 2 انت 

وقال أبو بكر الخلال رحه الله: [لا يجوز أن يوحد في الشرع خبران متعارضان ليس 


)١(‏ هو الإمام العلم حبر الأمة: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بي المطلب من 
قريش. أحد أئمة المذاهب الأربعة» قال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده حبرة أو ورق إلا وللشافعي 
عليه منة. من تصانيفه: الأم» والرسالة» واحتلاف الحديث» وغيرهاء توقي سنة ٤٠۲ه.‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ »)۲٠١/١(‏ وطبقات الحنابلة »)۲۷۸/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)۷٤-۷١/۲(‏ 
طبقات الفقهاء .)۷۳-۷١(‏ 

(۲) الرسالة 'للشافعي" .)٠١۸(‏ 

(۳) احتلاف الحديث .)٠١(‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر: الخلال أحمد بن محمد بن هارون» قال الذهي: مؤلف علم أحمد بن حنبل» وجامعه» 
ومرتبه. من تصانيفه: العلل» والسنة» وكتاب الجامع» وتفسير الغريب» وطبقات أصحاب ابن 
حنبل» توفي سنة: ۳١١‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (۸-۷/۳))» والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب 


الإمام أحمد »)۱٦۷-۱٦٦/۱(‏ وشذرات الذهب .)۲١١/۲(‏ 
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النقليات» أو حطاً الناظر في النظريات» أو لبطلان حكمه بالنسخ]. 

وقال أبو الفتح البعلي رحه الله: [واعلم: أن التعارض هو التناقص» ولا جوز ذلك في 
رین لان کل ر اه رورسو ا یکرت كديا 

فإن وجحد ذلك فى حكمين: فإما أن يكون أحدهما كذبًا من الراوي]". 

السبب الثايي: أن يكون أحدهما صحيح السند» إلا أنه من قول الصحابي وليس من قول 
البي 4 فحصل الوهم» فنسب إلى البي يي ن وخب الت ن اد ن ت 
رفعه» ووقفه. 

السبب الثالث: أن يختلف وقت صدور الأحاديث الي ظاهرها التعارض» بحيث تكون 
في أوقات متعددة» والأحكام ني حياة ييي قابلة للنسخ قال تعالى: ما نسَح من ءَايةٍ او 
نها اتِ صر نآو يغه 4 فرعا كان أحدهما ناسخًا للآحر» ومن ثم وجب التحقق 
والرحوع إلى قواعد عام الناسخ والمنسوخ ليعرف الناسخ من المنسوخ. 

قال الشافعي ره اللّه: [ويسن السنة م سخا بسنت وا یدع آن ین كلما نش ت 
E‏ ولكن رعا ذهب على الذي مع من رسول الله بعض علم الناسخ» أو علم 


المنسوخ» فحفظ أحدهما دون الذي مع من رسول الله الآحر]. 


.)٤١١٤١/۸( التحبير شرح التحریر‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أبي الفتح بن أي الفضل البعلي. من تصانيفه: مختصر الضعفاء "لابن الجوزي"» وشرح 
الجرحانية» وشرح ألفية ابن مالك» توفي سنة: ۹٠۷ه.‏ ينظر:المقصد الأرشد في ذكر أصحاب 
الإمام أحمد »)٤۸٦-٤۸٥/۲(‏ وشذرات الذهب .)١٠-۲١/١٣(‏ 

(۳) تلحيص روضة الناضر .)۷۳١/۲(‏ 

.٠١٠١:ةرقبلا سورة‎ )٤( 

(ه) الرسالة 'للشافعي" .)١١٤(‏ 


مات [الكدنت 


السبب الرابع: أن يكون أحد الحديثين لفظا عامًا أراد به بل العموم والآحر حاصّاء 
فيحسب الناظر أن بينهما تبايًا واحتلافاء وليس فيها شيء من ذلك» وإغا يحمل العام على 
الخاص» کزان صو صا نه 

السبب الخامس: أن اللسان العربي واسع» وبعض ألفاظه مترادفة المعاني» فيظن من لا 
علم له عترادفات اللخة أن بينهما تعارضًا أو احتلافا. 

قال الشافعي رهه الله: [ورسول الله عربي اللسان والدار» فقد يقول القول عامًا يريد به 
العام» وعامًا يريد به الخاص. . . ويسن بلفظ مخرحه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله» 
ويسن في غيره حلاف ال حملة» فيستدل على أنه لم يرد عا حرم ما أحل» ولا ما أحل ما حرم]. 

وقال ابن القيم رهه اللّه: [وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم» أو غلط في الرواية» وم 
صحت الرواية» وفهمت كما ينبغي» تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة» صادقة» متضمنة 
فس الحق. وبال التوفيق]0. 

السب :السادن: أن اتسار يعض الأخاديت من بعض الروة يوقم إشكالا يت 
يسمع الراوة الخبرء فيا به أحدهم كاملا والآحر ختصرًاء فيظن أن هذا تعارض واختلاف 
اديت 

قال الشافعي رهه اللّه: [ويسئل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة» ويؤدي عنه المخبر 
عنه الخبر متقصی» والخبر ختصرًا» والخبر فیأټ ببعض معناه دون بعض]. 
السبب السابع: أن البي بلك قد يسأل عن شيء» فيأت الراوي بالجواب دون السؤال 


.۳( الرسالة "للشافعي"‎ )١( 
.)٦۷/١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص‎ )۲( 
OTT) الرسالة "للشافعي"‎ )۳( 
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الذي .معرفته يزول الإشكال. 

قال الشافعي رحه الله: [إويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة 
فيدله على حقيقة الحواب» .ععرفته السبب الذي يخر ج عليه الجواب]. 

وأخيرًا: فإن سوء الفهم» أو الخطاً والسهو» وعدم المعرفة بالأحاديث» أو اخحتلاف 
دلالتها نتيجة الظروف والملابسات الي أحاطت بالحديث» وعدم العلم بالناسخ والمنسوخ» 
والتقصير في معرفة المنقول والتمييز بين الصحيح والمعلول» هي من أهم أسباب اخحتلاف الحديث. 

أنواعه: 

بعد أن تقدم الكلام على أسباب احتلاف الحديث» ناسب أن يذكر هنا أنواعه» وتحت 
هذه الأنواع أقسام وتفصيلات كثيرة حدًا» توسع علماء الأصول بذكرها والكلام عليها 
وأطنبوا قى ذلك» لكن أهمها من حيث كثرة وقوعه بين الأحاديث المختلفة» وعليه يدور 
غالب التعارض الظاهري بين النصوص نوعان: 

النوع الأول: تعارض العام“ والخاص) وله حالتان: 

الحالة الأولى: كون العام والخاص مطلقين. 

العن: أن الاحتلاف بينهما مطلقاء وذلك بكون العام أعم من كل وحه» والمخحاص 


أحص منه مطلقا من كل وجوه اللفظ بحيث يلزم من العمل بأحدها إلغاء لمدلول الآخر. 


.)۲٠۳( الرسالة 'للشافعي"‎ )١( 

(۲) العام هو: اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة بلا حصر. ينظر: إرشاد الفحول 
»)۲۸۷-۲۸١/١(‏ ومذكرة قي أصول الفقه ص »)٠۹(‏ والأصول من علم الأصول ص »)۳٤(‏ 
وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص .)٠۷۳(‏ 

(۳) الخاص هو: اللفظ الدال على مسمى واحد. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه »)٠٤٠٠١/٤(‏ 
وإرشاد الفحول »)٠١/١(‏ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص .)١۹٩(‏ 
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الحالة الثانية: كون العام والخاص من وحه دون وجه. 

المعن: أن كل واحد من النصين فيه عموم من وحه» وخحصوص من وجه. 

النوع الثايي: تعارض المطلق”" والمقيد"» وله حالات أربع: 

الحالة الأولى: كون المطلق والمقيد متفقين في السبب والحكم. 

الحالة الثانية: كون المطلق والمقيد محتلفين قي السبب والحكم. 

الحالة الثالغة: كون المطلق والمقيد حتلفين في السبب دون الحكم. 

الحالة الرابعة: كون المطلق والمقيد حتلفين ق الحكم دون السبب. 

موقف العلماء في دفع ما ظاهره التعارض: 

إذا ظهر لأهل العلم أن بعض أحاديث الي ي بينها تعارض في الظاهرء أو تحتمله فإمُم 
لا يت روما هكذا بدون أن يزيلوا عنها إشكاهما وبينوا غموضها ويوضحوا إيمامهاء بل أولوا 
ذلك عناية فائقة» وذلك من مظاهر خحدمتهم لسنة البي يي وهم طرق قي ذلك وهي في 
الجملة: الجمع» والنسخ» والترحيح» والتوقف» والتخير» والرحوع إلى البراءة الأصلية على 
حلاف في التوقف» والتخير» والرحوع إلى البراءة الأصلية» لكن العلماء احتلفوا قي ترتيبها: 


)١(‏ المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: رسالة في أصول الفقه ص 
»)٠١۲(‏ وروضة الناظر وحنة المناظر »)٠١١/۲(‏ ومذكرة في أصول الفقه ص »)٠٠۹(‏ وتيسير 
ال وخر ل ق اعد ا لاصو ل افد ال ى( 

(۲) المقيد هو: المتناول لعين» أو لغير معين» موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لحنسه. ينظر: 
مذكرة في أصول الفقه ص »)٠١۹(‏ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 
»)۲۲١(‏ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن »)١۷٠١/٤(‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة ص .)٤١١(‏ 
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فأشهر المذاهب قي ذلك مذهبا الجمهور والحنفية: 
اذهب الأول: ذهب مهور العلماء من ا وا5 والقنافىة 
والحنابلة“) و بعض اة ل آ حب دفع ما ظاهره التعارض بین النصوص قي 


أولا: الجمع“: 
فيحب على الجتهد» أن يجمع بين النصوص الي ظاهرها التعارض بوحه يبحتمله كلا 
النصين» أو النصوص؛ لأن إعمال النصوص كلها أولى من إهماهاء أو إهمال بعضها. 


»)۹۷( ونزهة النظر قي توضيح نخبة الفكر‎ »)۲۸٦-۲۸١ ( ينظر: علوم الحديث "لابن الصلاح"‎ )١( 
واخحتصار‎ »)۲١۹-۲۰۷/۲( وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي‎ »)٤۷٥/۳( وفتح المغيث‎ 
.)٤۸۲-٤۸۱/۲( علوم الحدیث‎ 

(۲) الموافقات (۳۳۹/۳). 

(۳) ينظر: الرسالة ص »)۳٤٠۲-۳٤١(‏ والمستصفى في علم الأصول .)۳۷١(‏ 

.)۱۹۸/۲( وشرح الک وکب المنیر‎ »)۳۷٦-۳۷۰( ینظر: تلخيص روضة الناضر ص‎ )٤( 

() ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۷۸/۳) والأجوبة الفاضلة للأسغلة العشرة الكاملة ص 
(۱۸۳و۱۹۲١)»‏ وهذه طريقة الإمام الطحاوي رجه الله-في شرح مشكل الآثار كما سيأن. 

)٦(‏ الجمع هو: إعمال الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج المتحدين زمائًاء بحمل كل منهما على 
حمل صحيح» مطلقا من وجه دون وجه» بحيث يندفع به التعارض بينهما. ختلف الحديث بين 
الحدثين والأصوليين الفقهاء .)٠١١(‏ وينظر: ماية السول شرح منهاج الوصول ص »)۳۷١(‏ 
والتقرير والتحبير علي تحریر الکمال بن الهمام (۲۸۲/۱) و (۲/۳). 


مخنلف |لحديث 

ثانياً: النسخ*: 

فإذا م بعكن الحمع بين النصيين» أو النصوص على وجي ليس فيه تعسف» فإنه ينظ ر ي 
النصوص» فيميز بين المتقدم من المتأحر إذا ما كانا يقبلان النسخ» فيكون المىأخر ناسخًا 
للمتقدم. 

قال اللكنوي رمه الله: [والنسخ حقيقته لا يتحقق إلا بنص من الشارع بأن هذا 
ناسخ هذاء أو ما يدل عليه دلالة واضحة» أو ما قام مقام نص الشار ع إقامة ظاهرة» وفيما 
سوى ذلك لا يتجاسر على القول: بنسخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجمع بينهما 


الإشارات الشرعية] ". 


ثالغاً: الترجيح: 


فإذا م بمكن ال جحمع» ولم يعرف المتقدم من المتأحر من النصوص؛ فإنه حينغذ يفزع إلى 


)١(‏ النسخ هو: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي» مثله» متراخ عنه. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر 
(۲۱۹/۱)» وشرح مختصر الروضة »)٠١٠/۲(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام امد ص »)۲٠٤(‏ 
مذكرة في أصول الفقه ص .)١٠١(‏ 

(۲) هو أبو الحسنات: محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي المندي» عالم بالحديث 
والتراحم» من فقهاء الحنفية. من تصانيفه: الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة» والفوائد البهية قي 
تراحم الحنفية» والتعليقات السنية على الفوائد البهية» التحقيق العجيب» والرفع والتكميل في اجرح 
والتعديل» وغيرها. توق سنة: ٠١١١‏ ه. ينظر: الأعلام "للز ركلي" .)۱۸۷/١(‏ 

(۳) الأحوبة الفاضلة ص .)١۹۳(‏ 

)٤(‏ الترحيح هو: تقوية أحد الطرفين المتعارضين» فيقدم بسبب هذه التقوية على غيره» أو يقال: اقتران 
أحد الصالحين للدلالة على المطلوب» مع تعارضهما ما يوحب العمل به وإحهمال الآحر. الإحكام 
في أصول الأحكام "للآمدي" »)۲۳۹/١(‏ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 
»)٤۳۳(‏ وينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام .)١١/۳(‏ 
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الترجحيح بأحد المرححات المعروفة عند أهل العلم» إذ من الثابت أن المرححات كثيرة 
ومدارها على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح يتفق مع المسلك الشرعي» فإذا 
ما ترحح أحد النصيين على الآحر» عمل بالراحح وترك المرحوح. 

رابعاً: التوقف. 

فإذا لم يكن الجمع» ولا معرفة أن أحد النصيين ناسخًا للآحر» ولم نتمكن من الترحيح» 
فنتوقضف في النصيين» وهذا التوقف إلى أمد» وليس إلى الأبدء إذ لا بد من العمل بالنصوص» 
وإنما هذا من عدم معرفة الباحث» أو احتهد ق معرفة الراحح من النصين. 

قال الشاطي رمه الله: [أما ني ترك العمل هما معّا جتمعين أو متفرقين» فهو التوقف 
عن القول .عقتضى أحدهماء وهو الواحب إذا لم يقع ترجحيح]". 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله: [فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب: 

-١‏ الجمع إن أمكن. 

۲- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 

۳- فالترجيح إن تعین. 


-٤‏ تم التوقف عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ 


)١(‏ ينظر: مختلف الحديث بين الحدثين والأصوليين الفقهاء " لأسامة خياط "(۳۲۸-۲۰۷)» ومنهج 
التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث " عبد الجيد السوسوة .)٥٦5١-۳١٤("‏ 

(۲) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. 
كان من أئمة المالكية» من تصانيفه: الموافقات» وأصول النحوء والاعتصام» والمقاصد الشافية في 
شرح خحلاصة الكافية» توق سنة: ۷۹٠‏ ه. ينظر: الأعلام 'للز ركلي" .)٠١/١(‏ 

.)١١٠١/١( الموافقات‎ )۳( 


مخنلف |لحديث © 


لأن خحفاء ترجيح أحدهما على الآحر إنما هو بالنسبة للمعتبر قي الحالة الراهنةء مع احتمال أن 
يظهر لغيره ما حفي عليه. واللّه أعلم]'. 

والتوقف فيه حلاف بين الجمهورء فبعضهم يقول: يفي هذا تارةء ويفي بمذا تارة» وهو 
شبه بن يكون نظريًا مفترضًا أكثر من أن يكون واقعيًا ي نصوص الشريعة كماذكر 
الغزالي. 

المذهب الثاي: مذهب جمهور الحنفية: أنه إذا تعارضت النصوص فيدفع بينها بالنسخ» 
فإن تعذر النسخ فالترجيح» فإن تعذر النسخ والترحيح فالحمع» فإن تعذر الجحمع فالتساقط 
فإن تعد الساقط وجب العمل بالأصا": 

الراجح: 

الذي يظهر والعلم عند الله ترجحيح مذهب الجمهور من الحدثين» والأصوليين في الحملة 
وأنه أقوى وأسلم» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن في القول بتقدم النسخ حلاف الأصلء وإخحراج الحديث عن المعى 
المفيد» وهو ما يعبر عنه بقوهم: "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها". 

ولا يشكل على ذلك قول من يقول: إن النسخ نص» فإن كثيرًا من الأحاديث المدعى 
فيها النسخ متناز ع فيهاء ولذلك يقول الشاطي رحه الله: [إن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا 
تأمل» وحدته متنازعًا فيه» وحتملا وقريبًا من التأويل بالحمع بين الدليلين على وجه» من 
كون الثاني بياًا لحمل أو تخصيصًا لعموم» أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه ذلك من وجوه 
)١(‏ نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر ( »)٩۹۷‏ وفتح المغيث .)٤١١/۳(‏ 


(۲) المستصفى في علم الأصول .)۳۷١(‏ 
(۳) ينظر: تيسير التحرير على كتاب التحرير (0۳۷/۳)» وأصول السرحسي (۲/۲). 


مخنلف |لحديث 


ڪڪ 

وقال الحازمي رحه الله: [وادعاء النسخ» مع إمكان الجحمع بين الحديثين على حلاف 
الأصل» إذ لا عبرة .حجرد التراحي]". 

ا 
تقدم الحمع فقال: [لكن فيه حَذشة» من حيث إن إخراجّ نص شرعي عن العمل به مع 
إمكان العمل به غير لائتق» فالأولى أن يطلب الحمع بين المتعارضين بأي وجه كان بشرط 
تعميق النظر وغوص الفكر» فإن م يعكن ذلك بوحه من الوجحوه ووحد هناك صريحا ما يدل 
على ارتفاع الحكم الأول مطلقًا صير إلى النسخ» إذا عرف ما يدل عليه» وهذا هو الذي 
صرح به أهل أصول الحديث]. 

فعلى هذا أقول إن كان النسخ ثابتًا بدليل صحيح صريح مع توفر شروط النسخ المعتبرة» 
فإ أقول بالنسخ وأقدمه على الجمع» ولا يعود هذا على كلامي بالبطلان» بل الأصل الجمع 
ما م يظهر فيه أن الحديث منسوخ نسخًا غير محتمل» ولذلك إذا تأملنا صنيع كثير ممن قال 
بهذا الترتيب» وحدت هذا الأصل في كتبهم» كالشافعي يي "احتلاف الحديث" حي 


الطحاوي ق شرح "مشكل الآثار" صار على هذا كما سيأ قي منهجه» مع أنه حنفي»› 


.)٠٤٠/٣( الموافقات‎ )١( 

(۲) هو آبو بکر زین الدین: محمد بن موسی بن عنمان ابن حازم» بالحازمى الهمذاني» من تصانيفه: 
الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» وشروط الأئمة الخمسة "في مصطلح الحديث"'» 
وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي» توفي سنة: ٠۸٤‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء -١٦۷/۲١(‏ 
۲)» وطبقات الحفاظ »)٤4۸٥-٤۸٤(‏ وشذرات الذهب .)۲۸۲/٤(‏ 

(۳) الاعتبار قي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (1۷). 

.)٠۱۸١( الأحوبة الفاضلة ص‎ )٤( 
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وهذه طريقة أكثر شراح السنة غالبًا» ونجد مسلك المفسرين ق ذلك حليًا في الترتيب على 
هذا النمط» ولذلك قلت في الجملة فهو قيد مهم. 

الأمر الثايي: أن احتمال وقو ع الخطاً بالنسخ» أو الترحيح أكثر ممن احتمال الخطاً 
بالجمي» وذلك لما يقوم عليه النسخ من أسباب احتماليه» ولا يقوم عليه الترحيح من أسباب 
ظنية» ومن هنا يقدم الجحمع على غيره. 

الأمر الغالث: أن هذا هو الذي سار عليه أغلب المفسرين للقرآن» وشراح الحديث» فهم 
يجمعون ما أمكن الحمع عندما يجدون ما يوهم النسخ» ويحرصون على الجحمع بين الأدلة ما 
را لك مار اة اا ع فل ال إ9 ا عا ار رر اة 

الأمر الرابع: أن الجمع بين الأحاديث المختلفة يزهها عن النقص» بخلاف التر حيح» فإنه 
يؤدي إلى ترك أحد الدليلين» وكذلك النسخ» والتخير» وأشد منها التساقط» حيث يؤدي 
إلى ترك الدليلين. 

الأمر الخامس: أن بعض الفقهاء قد أنكروا وحود النسخ» بخلاف الحمع» والتوفيق بين 


الأدلة فلم ینکره آ 


.)۲۸۷/١( ينظر: التعارض والترجيح 'للبزدوي"‎ )١( 


مكلف الكة نت 
الطاب الرابع : دراسة موجزة عن أهم المؤلفات المطبوعة في ”مختلف الحديث” مع الإشارة 
إلى مناهج مؤلفيهاء وفيه ثلاثة فروع: 


مهید: 

كانت العلوم في السابق تتناقل مشافهة من أفواه الأشياخ قبل تدوين العلوم» وكان علم 
e‏ 
تتابع التصنيف تي علوم الحديث» وعلم تلف الحديث هو النوع السادس والثلاتون من 


الحديث كذلك» وأول من صنف فيه هو القاضى أبو محمد الرامهرمزي -رحمه الله- 


أنواع علوم الحديث الي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح" وأول من صنف فيه هو الإمام 
الشافعي رجه الله- فعلى هذا يكون هذا النو ع أسبق علوم الحديث إفرادًا بالتصنيف. 

ومن هنا تتابع العلماء بإفراد هذا العلم بالتصنيف» وخحصوه عصنفات خحاصة مستفيضة 
دون غيره من أنواع علوم الحديث. 

فقد تبع الإمام الشافعي -رححمه الله- جماعة من العلماء منهم: علي بن المديي 
رمه الله و لم یصل إلینا کتابه. 


)١(‏ هو أبو حمد: الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي» من تصانيفه: الحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» والأمثال» والنوادر» توقي سنة: ٠٠٠‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
»)۷۹-۷۳/۱١(‏ وطبقات الحفاظ (۳۷۰)» وشذرات الذهب .)٠١/۳(‏ 

(۲) علوم الحدیث "لابن الصلاح" .)۲۸١ -۲۸٤(‏ 

(۳) هو أبو الحسن: علي بن عبدالله بن جعفر بن نحيح بن بكر بن سعد السعدي» مولاهم البصري» 
اللعروف بابن المديي» قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي 2 المدييٰ. من تصانيفه: 
علل الحديث ومعرفة الرحال والتاريخ» والاسامي والكئ» والطبقات» وقبائل العرب» توئي سنة: 
٤ه‏ ینظر: تمذیب الکمال »)۲۷۷-۲٦۹/٥(‏ وتمذیب التهذیب »)۲٠٤١-۲۱۰/٤(‏ وتقريب 
التهذیب (۲۹۹)» وسير أعلام النبلاء »)٠٠-٤١/١١(‏ وشرح علل الترمذي .)٤۸۸-٤۸٤/۱(‏ 

.)٤۸۷/١( وشرح علل الترمذي‎ )1۰/١١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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والإمام أبو محمد ابن قتيبة رجه الله-» فصنف كتابًا اماه "تأويل مختلف الحديث". 
)( 
وزكريا بن جى الساحي . 
» ڈ_ 
واللإمام محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطبري -ر حه الله : 


قال الذهمي رهه الله“: [سماه "تمذيب الآثار" لم أر سواه في معناه» لكن لم يتمه]. 


)١(‏ هو أبو حمد: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تم البغدادي» أحد العلماء والأدباى والحفاظ 
الأذكياءء من تصانيفه: تأويل مختلف الحديث» وغريب القرآن» وغريب الحديث» ومشكل القرآن» 
توفي يي ذي القعدة سنة سبعين» وقيل: سنة إحدى وسبعين بعد المئتين. ينظر: تاريخ بغداد 
(۷۰/۱۰» ووفیات الأعیان »)٤۲/۳(‏ وسر اعلام النبلاء .)١١١-۲۹٩/۱۳(‏ 

(۲) هو أبو يجى: زكريا بن جى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الضبي البصري الساجي» محدث 
البصرة في عصره» من تصانيفه: علل الحديث» واحتلاف الحديث» واحتلاف الفقهاء» وأصول 
الفقه» توفي سنة: ۳۰۷ ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری .»)٠١٠-۲۹۹/۳(‏ وطبقات الشافعية 
"لابن قاضى شهبة" »)4٤/١(‏ والمقصد الأرشد »)٤۰۰/۱(‏ طبقات الحفاظ .)١٠١-۳١٠۹(‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء /١٤(‏ ۲۷)» والرسالة المستطرفة ص .)٠١۸(‏ 

(۳) هو أبو جعفر الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام الحليل الجتهد المطلق» من 
أهل آمل طبرستان» أحد أئمة الدنيا علمًاء وديثاء ١‏ من تصانيفه: كتاب التفسير - لم يؤلف مثله 
كما ذكره العلماء قاطبة- وكتاب التاريخ» وكتاب القراءات» وتاريخ الرجال من الصحابة» 
والتابعين وتمذيب الآثار» وغيرها كثير. توف سنة ۳٠۰‏ ه. تاریخ بغداد »)۱٦۳-١١۹۲/۲(‏ 
ووفیات الأعیان »)١۹۲-۱۹۱/٤(‏ وطبقات الشافعية الکبری .)١۲۸-١۲۰/۳(‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء .)۲۷١٠/١١(‏ والرسالة المستطرفة ص .)٠١۸(‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهي» شس الدين» ت ركماني الأصل» من 
تصانيفه: دول الإسلام» والكي والألقاب» وتاريخ الإسلام الكبير» وسير أعلام النبلاءء والكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستةء وميزان الاعتدال» والمفي في الكئ» وتحريد أمماء الصحابة» 
والغيْ وغيرها كثير. توفي سنة: ۸٤۷ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)٠٠١/۹(‏ والدرر 
الكامنة في أعيان المعة الثامنة (۳۳۸-۳۳۹/۳)» وطبقات الحفاظ .)٠٥١١-٠١۲١(‏ 

.)۲۷١/١٤( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 
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والإمام أبو حعفر الطحاوي -رحه الله-» قي كتاب أسماه "شرح مشكل الآثار". 

وأبو الحسن الطبري -عفا الله عنه-”» وأماه: "تأويل الأحاديث المشكة الموضحة 
وبياها بالحجة والبرهان" وهو على طريقة ابن فورك ف تأويل أحاديث الصفات. 

وأبو بكر خمد بن اشن بن فورك تفا الله عن واماه: "مشكل الحديت ربياه 

وابن حزم الأندلسي حرحه الله- وأسماه: "الآثار الي ظاهرها التعارض ونفي التتاقض 
عنها" قال الذهي والسخاوي رحمهما الله: [إوهو نحو عشرة آلاف ورقة]“. 


والإمام ابن اللجحوزي- رحه الله-”» في كتابه "كشف مشكل الصحيحين". 

)١(‏ هو أبو حعفر: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الطحاوي» كان ف بداية حياته شافعيًاء م 
تحول إلى الحنفية حي انتهت إليه رياسة الحنفية .حعصر.من تصانيفه: شرح مشكل الآثار» وشرح 
معان الآثار» وبيان السنة» وأحكام القرآن» وغيرها. توفي سنة: ٠۲١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۳۳-۲۷/۱۰)» وتاج التراحم (۱۰۲-۱۰۰)» وطبقات الحفاظ ص (۳۳۹). 

(۲) هو أبو الحسن: على بن محمد بن مهدي الطبري» كان من المبرزين في علم الكلام» والقوامين 
بتحقيقه» وكان متفتًا قي أصناف العلوم» من تصانيفه: تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في 
الصفات» توفي سنة: ١۳۸ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)٤٦۸-٤٦1/۳(‏ ومعجم 
المؤلفين .)۲۳٤/۷(‏ 

(۳) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)٥٦۹-٠١۸/۲(‏ وأحاديث العقيدة الي يوهم ظاهرها 
التعارض قي الصحيحین .)٤١-۳۹(‏ 

(4) هو أبو بكر: عمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» کان ذو زهد» وعبادة» وتوسع» ټ 
الأدب» والكلام» والوعظ. والنحو» من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه» والحدود» وأسماء 
الرحال» وغيرها. توفي سنة: ٤0٦‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان »)۲۷۳-۲۷۲/٤(‏ وطبقات 
الشافعية الکبری »)۱۳١۹-۱۲۷/٤(‏ وشذرات الذهب (۱۸۱/۳)» ومعجم المؤلفین .)۲٠۸/۹(‏ 

(ه) ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱۹٤ /٠۸(‏ وفتح المغيث .)٤۷١/۳(‏ قال الذهي رحه الله: [لكنه م 
يتمه] . 

() هو أبو الفرج ابن الحوزي: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله القرشي. من تصانيفه: 


Ce 
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وأبو محمد القصري -رحمه الله-'» وأ مى كتابه "تنبيه الأفهام قى مشكل 
أحاديثه ل , 

ولا يخفى ما في كتب الشروح من المباحث التعلقة بمختلف الحديث» كشروح الكتب 
الستة وغيرها“. 

إذا علمت هذا فإن عكس المختلف "الحكه"» وأفرده الجاكم حرحمه الله- بنوعي 
فجعل النوع التاسع والعشرين: سنتًا عارضتها سنن أحرى» وذكر أمثلةء ثم قال: [قي النوع 
الثلاثين: هذا النوع من هذا العلم معرفة الأحبار الي لا معارض ها بوحه من الوحوه» ثم 


ذكر أمثله على الحكم الذي لا معارض له» ثم قال: وقد صنف عثمان بن سعيد الدارمي“» 


الضعفاء والمتر وكين» وأسماء الضعفاء والواضعين» والموضوعات في الأحاديث المرفوعات» وصيد 
الخاطر» وغيرها كثير. توفي سنة ٥۹۷‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ »))45-۹۲/٤(‏ والمقصد الأرشد 
في د کر اصحاب الإمام أحمد »)٩٤-۹۳/۲(‏ وشذرات الذهب .)۳۳١٣-۳۲۹/٤(‏ 

)١(‏ هو أبو محمد القصري: عبد الجليل بن موسى بن عبداليل الأنصاري الاوسي القرطي» من 
تصانيفه: شعب الابمان» المسائل والأحوبة» وتنبيه الأفهام قي مشكل أحاديثه عليه السلام» توق سنة: 
۸ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤١١-٤۲١/۲۱(‏ طبقات المفسرين "للسيوطي" ص »)٠٠(‏ 
طبقات المفسرين " الأدنروي" ص .)۲۱۸-۲١۱۷(‏ 

(۲) ينظر: الأعلام "للز ركلي" .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) ختلف الحديث عند الإمام أحمد .)٦٦-٦٥/١(‏ 

.)٠١۷( علوم الحديث (۳۹۷)» وينظر: نتيجة النظر 'للشمي'‎ )٤( 

() هو أبو سعيد: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستان» من تصانيفه: المسند» والنقض على 
بشر المريسي» ”ماه ناشره "رد الإمام الدرامي عثمان بن سعيد» علي بشر المريسي العنيد"» توفي 
سنة: ۲۸۰ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ »)١٤۷-١٤٦/۲(‏ وطبقات الحفاظ (۲۷۸-۲۷۷)» 


وشذرات الذهب ONU‏ 
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فيه كتابًا كبيرًا]'» وهذا الكتاب م يصل إليناء وليس هو قي "تلف الحديث" كماقد 
يلتبس به» بل هو في الحكم» كما يتبين من كلام الحاكم رجه الله- السابق. 

الفر ع الأول: كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رجه الله-. 

يعد الإمام الشافعي سرجه الله-أول من تكلم في "محختلف الحديث" قال العراققي 


-رحهه الله-": [وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي لب في كتابه احتلاف الححديث) 


(۱) علوم الحدیث (۳۹۷). 

(۲) هو أبو الفضل» زين الدين: عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر العراقي الأصل 
الكردي العراقي» حافظ العصر» من تصانيفه: ألفية العراقي» وتخريج أحاديث الأحياء وتكملة 
"شرح ابن سيد الناس على سنن الترمذي"» توفي سنة ٦٠۸ه.‏ وقد رثاه الحافظ ابن حجر في 
قصيدة له. ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر »)۲۷۹-۲۷١/۲(‏ وطبقات الشافعية "لابن قاضى شهبة" 
۳-۹/9 وشذرات الذهب (0۸۲/۷): 

(۳) اخحتلف أهل العلم فيه» هل هو للشافعي أم لغيره» وعلى أنه له» فهل هو كتاب مستقل» أم حزء من 
كتاب "الأم"؟ فذكر البيهقي قي "مناقب الشافعي"(١/٦٤۲)»‏ أنه كتاب مستقل» وتبعه على ذلك 
الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس بمعالي محمد بن إدريس " أو " توالي التأنيس" ص »)٠١٤(‏ 
والأخير هو الصحيح أُعيْ اسم الكتاب» بينما ذكر ابن كثير في احتصار علوم الحديث »)٤۸٠/۲(‏ 
والعراقي في شرحه على ألفيته ص (۳۲۹)» والسخاوي في فتح المغيث »)٤۷٠/۳(‏ والسيوطي في 
ار 9 ر ا کک ی کا 
الأمر كذلك» بل هو كتاب مستقل» وهو من تصنيف الشافعي نفسه» وليس هناك أوضح ولا أبين 
في ذلك من كلامه هو رجه الله-فمما يدل على صحة الأمر ما قاله حرحه الله-في مقدمة هذا 
الكتاب ص (۳۷): [وقد كتبت في كتاب "جاع العلم" الدليل على ما وصفت مما اكتفيت في رد 
کثیر منه ئي کتابي هذاء وقد رددت منه جلا تدل من لم بحفظ كتاب جاع العلم على ما وراءها 
إن شاء الله]. وقال سرجه الله-أيضًا ص :)٤۷(‏ [فحكيت عامة ما كتبت في صدري كتابي هذاء 
العدد من المتقدمين في العلم ف الكتاب والسنة] وما يقوي أنه كتاب مستقل أن محمد بن إسحاق 
الندیم رمه الله-ذکره في کتابه " الفهرست" ص(٥۲۹)‏ ضمن مؤلفات الشافعي» قال الشيخ 


Ce 
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ذكر فيه جملة من ذلك ينبه بها على طريق الجمع]. 


وقال النووي رحه الله: [إفصنف فيه الإمام الشافعي سرحه الله-و لم يقصد استيفائه» بل 
ذکر هملة ینبه بها على طریقه]. 

منهجه: 

-١‏ بدأ كتابه عقدمة استهلها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله تم كر 
مكانة السنة النبوية. 

-٣‏ ذكر خبر الآحاد» وذكر الأدلة على قبوله فأطال في سياق الأدلة» منها: حبر تحويل 
القبلة”“» وحبر تحرم الخمر (أن أبا طلحة وجماعة د كانوا يشربون فضيخ بسر”)©. 
وخبر أنيس الأسلمي ظله "أن يغدو إلى امرأة رحل فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت 


فرجمها". ثم ذكر عن التابعين وتابعيهم -ر مهم اللّه- قبوهم خبر الواحد. 


أحمد شاكر رجه الله-في اخحتصار علوم الحديث :):۸٠/۲(‏ [وابن الندم من أقدم المؤرّحين الذين 
ذكروا العلوم والمولفين» فإنه آلف كتاب " الفهرست " حوال سنة ۴۷۷]. 

.)١١۸/۲( شرحه التبصرة والتذكرة ص‎ )١( 

(۲) تدریب الراوي قي شرح تقریب النواوي (۱۸۲-۱۸۱/۲). 

(۳) احتلاف الحدیث ص (۱۷۹). 

)٤(‏ فضيخ بسر: البسر يشذخ ويفضخ ويلقى عليه الماء لتسرع شدته. ينظر: المخصص "لابن سيده" 
(۱۹۲/۳)» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار »)١٦٠/۲(‏ وتاج العروس من حواهر القاموس 
(VT)‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب نزل تحر الخمر وهي من البسر والتمر» برقم 
.٠٠١/۷ »)٥۸۲(‏ عن انس بن مالك ظل4. 

(7) رواه البخاري في صحیحه» کتاب الأعان» باب الشروط ال لا تحل في الحدود» برقم )۲۷۲٤(‏ 
۳ ومسلم في صحیحه» کتاب الحدود» باب اعترف على نفسه بالزن» رقم )۱٦۹۷(‏ ص 


e 


مخنلف إلحديث 
ج هڪ 0 ڪڪ 0 ا ا 

۳- ذكر أن هذا مذهب المتقدمين ف قبول خبر الآحاد من أصحاب رسول الله لل 
والتابعين وتابعي التابعين» ثم قال رحه الله: [فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل الحهالة» وقالوا مكّا: لا 
نرى إلا إجماع هل العلم ق البلدان على تحهيل من حالف هذا السبيل» وحاوزوا أو أكثرهم 
فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه]". 

- حعل الرد على المخالف بمثابة المناقش والحاور له» وقد ذكر في بض الأبواب 
الخلاف مع الخصوم بصيغة الحوار والمناقشة. 

- بين أن الله أنزل القرآن بلسان العرب» وأمُم كانوا يلفظون بالعام يريدون به العا 


وعامًا يريدون به الخاص» وف الكتاب والسنة شواهد عليه» فقال رحه الله: [من ذلك قال 


الله جحل تاؤه: ‏ قدا أنسكحالأمهر شرم افوا ألمقركين حَث وجدموهر 4 الآية 
e‏ ڪل له 4 فکان ظاهر مخرج هذا عام 
على كل مشرك فأنزل الله قکیلوا ایت اموت بال ول الوم الأخر ولا رمو ماحم 
آل ورول وک یکروت وی اَي ِنَأ ا أوشوآا ڪب حى يعطوا اريه عن يد وهم 

صروت 4 فدل أمر الله حل ثناؤه بقتال المشر كين من أهل الكتاب حن يعطوا الجرية» 


»)۷٥۰(‏ عن أي هريرة» وزید بن خالد رضي الله عنهما. 
(۱) اخحتلاف الحدیث ص .)٤۷(‏ 
(۲) احتلاف الحدیث ص .)٠١(‏ 
)١(‏ سورة التوبة:٥.‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال:۹٠.‏ 


() سورة التوبة:۲۹. 
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على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المش ر كين حيث وجدوا حي يقيموا الصلاةء 
وأن يقاتلوا حن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من حالف أهل الكتاب من المش ر كين 

ركذل دلت نة رسول اف على قال آهل الأ رثان خخ يلمر وقال آهل الات حح 
را رة دا م ام ا دل اه لآ ا رده خافن 9 أن و اة من 

الآيتين ناسخة للأحرى؛ لأن لإعماهما معا وجحها بأن كان كل أهل الشرك صنفين: صنف 

أهل الكتاب» وصنف غير أهل الكتاب؛ ومذا في القرآن نظائر وف السنن مثل هذا]. 

-٦‏ ثم تكلم عن الناسخ والمنسوخ» وأنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه يل لقول الله 
تعالى: ما نسَح من ءَايَةٍ أوتُنيها َأتِ صَيْرٍ نها أو عه 4 فأعلم حلقه أنه إا ينسخ 
القرآن بقرآن مثله» والسنة تبعًا للقرآن . . . قال جل ثنائه: إن الصاو كانت عل لموم 
كا وفوا 4» فدل رسول الله على عدد الصلاةء ومواقيتهاء والعمل بها وفيها. 


والحديث عن رسول الله بي كلام عربي ما كان منه عام المخرج عن رسول الله كما 


عن وم لا غل غرم و ور حن تأت دلالة عن الب کي بأنه اراد به حاصًّا دون 
)°( 
عام .٠‏ 


۷- ثم تكلم عن السنة ومكانتها ق القرآن» ثم بين قول من قال: تعرض السنة على 


.)٥٤( احتلاف الحديث‎ )١( 
سور ةلقرو 4ء‎ 0 ( 
.٠١۳:ءاسنلا سورة‎ )۳( 

.)٥٦( احتلاف الحديث‎ )٤( 

.)٦٤( احتلاف الحديث‎ )٥( 
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القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن. فقال: إن هذا حهإ. 

۸- ٹم ذکر آنه کلما احتمل حدیثان أن یستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد 
ا 

-٩۹‏ لم يقصد الشافعي سره الله-الاستيعاب وإغا أراد أن يبين المنهج قي دفع التعارض 
ن ما طاو الغا ر من ج وهو 0 

قال النووي رهه اللّه: [و لم يقصد -رحمه الله-استيفاءه» بل ذكر جملة ينبه مها على 
kh‏ 

وقال العراقي رهه الله: [و لم يقصد استيفاء ذلك]. 

ولم يشترط الاستيفاء بل ذكر جلة نبه بها على طريقه. 

-٠‏ يعنون للمسألة بعنوان "باب كذا"» تم يسوق الأحاديث الي ظاهرها الاحتلاف 

بأسانیدہ» ثم جیب ما یتر حح لديه» فتارة يجمع بين الأحاديث» كما جمع قي الاحتلاف ق 
عدد الغسلات في الوضوء» والاحتلاف في السور ال كان يقرؤها قي صلاة الفحر”) 


وتارة يرحح كما ف غسل يوم الجمعة» وتارة يقول باللسخ كماق القيام 


(۱) احتلاف الحدیث .)٥۸(‏ 

(۲) احتلاف الحديث .)١٤(‏ 

تریب زاوي 0۹1 

(( شرح التبصرة والتذكرة ص .)١١٠١(‏ 

(ه) التوضيح الأجمر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر ص .)٠۹(‏ 
)٩(‏ اخحتلاف الحدیث .)٦۸(‏ 

(۷) احتلاف الحديث .)۷١(‏ 

(۸) اخحتلاف المحدیث .)۱٤۹-۱٤۸(‏ 


مخنلف الحدررش 


للجنازة“» على حسب ما يتبین له فشمل تلف الحديث عنده ما قيل في دفعه بالجمي 
والنسخ» والترجيح. 

-١‏ اقتصر في كتابه على الأحاديث المختلفة ف الأبواب الفقهية قي بابي العبادات 
والمعاملات» ولم يتعرض للأحاديث قي باب العقائد وغيرها. 

۲- إذا کان الخلاف واسعًا فإنه یقرر ما ترحح عنده» ثم يعقد بعده ابا قي ذكکر 
الأقوال ف المسألة. 

-٣۳‏ اهتم في كتابه بالصناعة الحديثية» من خلال بيان العلل» ونقد الروايات» كما في 
بابي رفع الأيدي قي الصلاة"» وصلاة المنفرد“ وغيرهما. 

-٤‏ وختم مقدمة الكتاب بقوله رمه الله: [إوجماع هذا: أن لا يقبل إلا حديث ثابت» 
کا وارد ی فر عدا وو کان اد کیو ار ا ف 
کان کا بات اه ل ابت]. 

الفر ع الثاي: كتاب تأويل محتلف الحديث للإمام ابن قتيبة -ر هه الله-. 

يعد كتاب "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة من أهم الكتب قي بابه» فهو من أقدم ما 
صنف» ويتبين منهجه فيه من خلال النقاط التالية: 

-١‏ ذكر سرجه الله-بعد البسملة» وحمد ما كتب إليه من بعض طلبة العلم» ما وقف 


عليه من ثلب أهل الكلام على أهل الحديث» ورميهم با لجهل» والسفه» وروايتهم 


(۱) احتلاف الحدیث (۲۱۸). 
(۲) اخحتلاف الحدیث (۱۷۸). 
(۳) احتلاف الحدیث (۱۸۱). 
)٤(‏ احتلاف الحديث .)٠٥(‏ 
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المتناقضات» فذكر ما يحتج به أصحاب الأهواء إجمالاً ما وقف عليه» وأرد أن يبين له ذلك؛ 
فلن ما اق کاب ری اديت , 

۲- بدا المؤلف سرجه الله-بذكر الأحاديث الي يحتج ما كل من أصحاب الأهوایء ني 
العقائد» ثم ذكر الأحاديث الي ينقمون يها على أهل الحديث وقد أطال قي هذه المقدمة» وأحاد. 

۴- ذكر رجه الله-بابا مستقلاً قي أهل الكلام» والرأي وطعنهم ق أهل الحديث» غ 
أردفها بذكر جملة من فضائل أهل الحديث» وشرفهم» وشرف الإقتداء هم واتباع منهجه» 
وسلوك مسلكهم» وأمُم قد نالوا هذه المكانة؛ لأهُم "التمسوا الحق من وحهته» وتتبعوه ممن 
مظانه» وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله ي وطلبهم لآثاره» وأحباره» بر 
ومحراء وشرقاء وغربًاء يرحل الواحد منهم راحلا مقوياً في طلب الخبر الواحد» أو السنة 
الواحدة» حي يأحذها من الناقل هما مشافهة. 

٤‏ - تطرق المؤلف إلى الأحاديث الواردة في أصول العقائد» وصفات الرب كيك والي 
زعم أهل الأهواء تناقضهاء وقال إنه م يرد في هذا الكتاب الرد على الزنادقةء والكذابين» 
بآيات الله كك ورسله» وإنغا كان غرضه الرد على من ادعى أن بين الأحاديث تناقض 
واحتلاف» واستحالة المع من المنتسبين إلى الإسلام ثم عمد إلى الجحمع بينها. 

ه- في عرض مسائل الكتاب» وعنونتها سلك عدة طرائق وعدة عبارات منها: 

. يقول: تارة» قالوا: حدیثان متناقضان» ٹم یذ كرما ویذکر بعد ذکرها الجواب عنهما". 

Oe EON ES a E E US 
.)۷۳( تأويل تلف الحديث‎ )١( 


COTE EVE OTS EO) 


OTT ASST I a 7 
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وقول ارف فال خوت م اوه ا 
SS a EG E‏ 
ENS E Is‏ 
e CS I‏ 
. ويقول: تارة» قالوا: حديث يكذبه الكتاب» والنظر^. 
ار ال ديت بده الط وا 
. ويقول: تارة» قالوا: حديث تكذبه حجة العقل» والنظر”". 
وقول ار قال کدی تة الان 


ایت نالمش كه ا ان و ا 


وهلم حرًا» فيورد الحديث وما يخالفه» شم يعقبه بالجواب. 


-٦‏ انتهج المؤلف منهج أهل السنة ق الكلام على أحاديث العقائد غالبًا. 


انتتصر انتصارا باهرا لأهل الحديث» والسنة ممن طعن فيهم ظلمًا وعدوانًا. 


(۱) ینظر: ص (۱۳۰» ۲٣۱۳ء‏ ۱۳۷). 
ن 

(۳) ینظر: ص .)۱٤۲(‏ 

بطر ص و 0: 

.)۱٤۹( ینظر: ص‎ )٥( 

.)٠١۹( ینظر: ص‎ )٦( 

(۷) ینظر: ص (۱۷۷). 

(۸) ینظر: ص ۹٩(‏ = ۲۰۰). 

.) ۲۰۸( ینظر: ص‎ )٩( 
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۷- نشر فضائح الفرق الضالة» وشنع عليهم» وندد بهم» وكشف الستار عن زيغهم» 
وعنادهم» وحهلهم» وحقدهم على أهل السنة. 

۸- سلك المؤلف ي كتابه الاحتهاد المطلق في الجمع بين النصوص التعلقة بأحاديث 
الأحكام» فلا تراه يتعصب لأهل مذهب» بل يسير مع الدليل حيث سار» ويدور معه حيث 
دار» ويقف معه حيث وقف. 

۹- استشهد كثيرًا في نايا أحوبته بالشعر يي الإفصاح عن بعض معان الكتاب» مها 
أضفى على الكتاب رونقا آحرء فخرج ني أمى حلةء وأحسن عبارة» فهو يسمى أديب أهل الحديث. 

بعض المآ حذ على المؤلف قي كتابه: 

-١‏ إكثاره من الإسرائيليات المستقاة من كتب أهل الكتاب الي تصادم الكتاب» والسنة. 

-٣‏ رده بعض الأحاديث الصحيحة. 

۳- إكثاره من إيراد الحديث با لمعن دون لفظه» وهذا يتعب كثيرا قي البحث عن مصادره. 

٤‏ - انحرافه على بعض الأئمة الأعلام» وتحامله الشديد عليهم. 

-٥‏ خلطه بين مشكل الحديث؛ ومختلف الحديث» وعدم التفرقة بينهما. 

-٦‏ لم يرتب كتابه ترتيبًا معينًا ما يصعب الوصل إلى مسائله. 

۷- لم ينقد الأحاديث من حيث الصحةء والضعض إلا قليلا. 

قال ابن الصلاح رحه الله: [كتاب "محتلف الحديث" لابن قتيبة في هذا المعئ» إن يكن 


قد أحسن فيه من وجه فقد أساء ف أشياء منه قصر باعه فيها]. 


() ينظر : ص .)۲١١ ۲۷۹ ۰۲۷ ٦(‏ 
(۲) علوم الحديث الا بن الصلاح .)۲۸١(‏ 
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قال العراقي رهه الله: [نم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة» فأتى بأشياء حسنة» وقصر 
اعفن ناء فر هاا 

تم أنه لا يضره هذا قي جحانبته للصواب ف أشياء قصر باعه فيهاء وأتى بأشياء غيره أولى 
وأقوى كما قال ابن الصلاح» فإنه قد أخحلص النية وبذل جحهدًا يشكر عليه. 

الفرع الفالث: شرح مشكل الآثار للطحاوي -رجه الله-. 

يعد كتاب "شرح مشكل الآثار" من أوسع الكتب المؤلفة في بابه» وأحفلهاء وأنفعهاء 
وقد سلك فيه رجه الله-مسلكا حستًا ويتجلى ذلك في ما يلى: 

ات ادا ابه عقدمة د ك فا سب تالفه لكاب وط ره فة قال رخ ةا 
[وإني نظرت قي الآثار المروية عنه كلل بالأسانيد المقبولة ال نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة 
عليها» وحسن الأداء ها فوحدت فيها أشياء تما يسقط معرفتهاء والعلم ما فيها عن أكنر 
الناس» فمال قلي إلى تأملهاء وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام 
ال فيهاء ومن نفي الإحالات عنهاء وأن أحعل ذلك أبوابًاء أذكر قي كل باب منها ما يهب 
الله كك لي من ذلك منها حن آن فيما قدرت عليه منهاء كذلك ملتمسًا ثواب الله کل 
عليه» والله أسأله التوفيق لذلك» والمعونة عليه» فإنه حواد كرى» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

۲- يورد الأحاديث بأسانيدهاء ويسرد طرقهاء وروايتها. 

۳- امتاز كتابه بالاستيعاب» والشمول» وإزالة التعارض» والبراعة قي نقد الحديث» 


سنا ومتتاء والفشن ف ايراد طرقه وألفاظه. 


.)٠١٠١( شرح التبصرة والتذكرة ص‎ )١( 
)٦/١( شرح مشکل الآثار‎ )۲( 
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-٤‏ لم يختص كتابه مختلف الحديث بل شل المحتلف والمشكل» ولا يرد عليه في ذلك 
شيء؛ لأنه سره الله-“ماه مشكل الآثار» فجمع بين ختلف الحديث ومشكه. 

-٥‏ م يرتبه ترتيبًا معيتاء بل يورد المسائل كيف ما اتفقت له» نما يجعل البحث فيه من 
الصعو بة .مكان» فتجحده يفرق المسائل» كما فعل في أحاديث الوضوءء» فرقها من أول الكتاب 
إلى آحره» وكذلك أحادیث الصلاة» والصيام» بخلاف كتابه "شرح معان الآثار" فقد رتبه 
على التب والأبواي<. 

-٦‏ قسم كتابه على أبواب» وحعل لكل باب عنوانًا يدل على الإشكال الذي يريد 
الكلام عليه» وكثيرًا ما يصدر العنوان بقوله: "باب بيان مشكل ما روي عن البي 4" . 

۷- يدر ج تحت كل باب حديثين أو أكثر نما يتضمنهما العنوان الذي وضعه هماء فيورد 
أسانيدهما» ويسرد طرقهماء وروايتهماء غم ينفي التعارض عنهما جملة كأن يقول رحه الله: 
[فکان جوابنا -بتوفيق الله تعالى- أن هذين الحديثرن متلائمان غير مختلفين ولا متضادين]› 
نم يستنبط القول في مواضع الخلاف فيهماء ثم يتناو مما بالشرح» والبيان» والتحليل» حن 
تالف معانيهماء وينتفي عنهما الاحتلاف» ويزول التعارض» ومع هذا فقد ذكر أحاديث 
تلل لست اة فا کی ب ا 

۷- اشترط في كتابه التوفيق بين الحديثين المتعارضين» أن يكون كل منهماق مرتبة 


واحدة من الصحة» والسلامةء فإذا كان أحدهما ضعيفا طرحه وأحذ بالقوي؛ لأن القوي لا 


.)۳/١( نص على ذلك أبو الحاسن الحنفي في المعتصر من المخحتصر من مشكل الآثار‎ )١( 
وهذا قبل فهرسته وترتيبه» وإلا فقد قام حققو الكتاب بإشراف الشيخ "شعيب الأرنؤوط" بفهرسته»‎ 
كما قام أحد المعاصرين بترتيبه كما سيأن.‎ 


(۲) نص على ذلك أبو الحاسن الحنفي» ينظر: المعتصر من المخحتصر من مشكل الآثار .)١/١(‏ 
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أما إذا كانا في مرتبة واحدة من الصحة والسلامة» فهو لا يألو جهدًا في البحث عن 
معن يوفق بينهماء ويزيل تَعَارُّضَهُّماء وإذا تضادًاء ولا سبيل إلى الجحمع بينهماء فإن عم 
تاریخ واحد منهماء حَكم على المتقدم بالنسخ» وصار إلى الناسخ المتأحرء وإِذا جهل 
تاريخهماء فإنه يلجا إلى ترجيح أحَدهما ما يعد به من وجوه الترجحيح» وهي كثيرة بسطها ق 
أكثر من موضع من كتابه هذاء وهنا تظهر براعه الفائقة. وطريقتّه الفة» وغوه على 
امعان الدقيقة ال قلما تتفق لغيره. 

۸- لم يلتزم فيه مذهبًا معينّاء بل يستنبط الحكم المناسب عنده» ما أدى إليه احتهاده 
درف الاقفار عل اا مون هر كان ا أك د من ارآ راف هة ال متم 
إليه» أو يخالفه» لذا نجده يقدم الجمع» ثم النسخ» تم الترحيح» إذ بلغت عدد الأبواب الي 
أعمل فيها الجمع:"۷٠۱"‏ بابًاء والأبواب الي أعمل فيها النسخ: "4ه" بابًاء والأّبواب الي 
عمل فيها الترحیح :۲۸" بابًا". 

۹- ذكر أنه لا يوحد تعارض حقيقي بين حديثين صحيحين يتعذر الجمع بينهماء 
ونسب من قال بوجود ذلك إلى الجهلء وقلة المعرفة» فقال رجه اللّه: [والواحب على ذوي 
اللب أن يعقلوا عن رسول الله لاء ما يخاطب به أمته» فإنه إنغا يخاطبهم به ليوقفهم على 
حدود دينهم» وعلى الآداب الي يستعملو ما فيه» وعلى الأحكام الي حكمون ها فيه» وأن 


يعلم أنه لا تضاد فيها» وأن كل معن منها يخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ الي قد كان 


)١(‏ منهج الإمام الطحاوي قي دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتابه "شرح مشكل 
الآثار" ص (VY)‏ 
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خحاطبهم فيما قبله من حنس ذلك المعئ» وأن يطلبوا ما قي كل واحد من ذينك المعنيين إذا 
وقع في قلويم أن في ذلك تضاداء أو حلافا فلم يجدونه بخلاف ما ظنوه فيه» وإن حفي 
ذلك على بعضهم» فإنغا هو لتقصير علمه عنه» لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو حلاف؛ لأن 

ما تولاه الله حلاف ذلك» كماقال تعال: وون منْعند رال َجدوأفيه حًا 
ٹیا 4 والله نسأله التوفيق]. 

-١‏ يقوي ترحيحاته عند تكافۇ أسانيد الأدلة بحيث يتعذر ترحيح أحدهاء أو يكون 
الخلاف ناشيء من حديث واحد يحتمل أكثر من تأويل» فإنه يأ بالقياس عاضدا ومقويًا لما 
رححه» ولا يعتمده إلا ني حالة تعذر ترحيح أحد الحديثين من الناحية الحديثية. 

۲- ل يقتصر كتابه على أحاديث الفروع بل سمل الآداب» والعقائد» والفرائض» 
وأسباب التزول» والقراءات» وغيرها. 

-٣‏ بالرغم من سعة علمه وتبحره ق العلوم» إلا أنه راعى الأمانة العلمية فيما ينقله عن 
التبعة» حن أنك لا تحده يحتم بابًا إلا يذيله بقوله: "والله نسأل التوفيق"» "والله أعلم بحقيقة 
الأمر قي ذلك» غير أن ذلك ما بلغه فهمنا منه"» "والله أعلم بعراده في ذلك". 


رفك اة الخلناة اخ رة او ال الا © دف ماد ووو طرف وعد 


.۸۲ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) شرح مشکل الآثار (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) هو» أبو الوليد: سليمان بن خلف بن سعد التجيي القرطي الباحي» من تصانيفه: احتلاف 
الموطآات» والتعديل والتحريح لمن روى عنه البخاري قي الصحيح» وشرح المدونة» والمنتقى "لي 
شرح موطاً مالك" وغيرهاء توق سنة: ٤۷٤‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ »)۲٤۸-۲٤٦/۳(‏ 


Ce 
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ورتبه» وضم كل نوع إلى نوعه» واعتصره أبو المحاسن الحنفي”" و ماه "المعتصر من المختصر 


من مشكل الآثار" كما احتصره أيضًا ابن رشد المالكي"» وأسماه "مختصر مشكل الآثار"“ 
ورتبه أحد المعاصرين وهو أبو الحسين: حالد بن محمود الرباط على الأبواب الفقهيه وسمماه 
"تحفة الأحيار بترتيب شرح مشكل الآثار". 

الطلب الخامس: الفرق بين محتلف الحديث ومشكل الحديث. 

مشكل الحديث هو نوع من أنواع علوم الحديث» وهو قريب من محتلف الحديث» وقد 
جمع بعض أهل العلم بينهما في مؤلفاتمم قي مختلف الحديث» إلا أن بينهما فرقا من حيث 
العموم والخصوص» فالمشكل أعم من المختلف» والمختلف أحص من المشكل» فكل ختلف 
مشکل» ولا عکس. 

ومن هنا بمكن تلحيص الفرق بين مختلف الحديث ومشكله من حلال النقاط التالية: 

أولا: أن املف یکوت بین حدیئن أو اک ما مشکل اديت قد یکون رهه 
التعارض فيه بين آية وحديث» وقد يكون سببه التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر» وقد 


يكون سببه معارضة الحديث للإجماع» وقد يكون سببه غموضًا في دلالة لفظ الحديث على 


وطبقات المفسرین "للسيوطي" ص »)٥٤-٥۲(‏ وشذرات الذهب .)٠٤٠٠١-۳٤٤/۳(‏ 

)١(‏ هو آبو احاسن» جال الدين: يوسف بن موسى بن محمد الملطي» قاضي حنفي» من تصانيفه: 
المعتصر من المختصرء توق سنة: ۸٠۳‏ ه. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -٠٠٠/٠١(‏ 
»)٦‏ وشذرات الذهب »)٤۰/۷(‏ ومعجم المؤلفین (۳۳۸/۱۳). 

(۲) هو أبو الوليد: محمد بن أحمد بن أحد ابن رشد» قال الذهبي: الإمام العلامة» شيخ المالكية» قاضي 
الجماعة بقرطبة. من تصانيفه: ختصر شرح معان الآثار للطحاوي» والمقدمات الممهدات» والبيان 
والتحصیل» توفي سنة: ۰۲۰ ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٠٠۲-٠١۱/۱۹(‏ وشذرات الذهب .)٠۲/٤(‏ 
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المع لسبب ق اللفظ» فيكون مفتقر إلى قرينة حارحية تزيل حفاءه كالألفاظ المشتركة. 
فكل هذه الصور تدحل في مسمى مشكل الحديث دون خختلف الحديث. 
ثانيًّا: أن المختلف يعمل فيه بقواعد وضوابط وضعها الأئمة قي دفع تعارضها من: الجمع» 
والنسخ» والترحيح» أما المشكل فهو يحتاج إلى إعمال نظر في غموض معانيه» والبحث عن 


القرائن الي يتبين المراد من معانيها حن يزول الإشكال عنه. 


سليان محمد النصيان 
السعودية -المدينة النبوية 


Snosyan @ gmail.com 


)١(‏ ينظر: ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين د. نافذ حسين »)٠١(‏ وغتلف الحديث بين الحدئين 
والأصوليين »)۳۸-٣۳(‏ ومنهج التوفيق بين تلف الحديث ›))٥۸-٥٦(‏ وأحاديث العقيدة الي 
يوهم ظاهرها التعارض ي الصحيحين د. سليمان الدبيخي TAY)‏ 


